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من الصعب أن تكون قاضيًا..

أعلــم ذلــك عــن ظهــر قلــب، والــدي كان قاضيًــا ووالــده كذلــك، أن تعيــش 

وســط كل تلــك القواعــد ليــل نهــار، مــع الوقــت تبنــي أســوارًا لخيــال عقلــك، 

ويصبــح قلبــك لا شيء ســوى مضخــة للــدم، تحتــاج لأن تتجــرد مــن كل صفــات 

الانحيــاز، تلــك الصفــات التــي تجعلنــا بــراً في الأســاس، أن تكــون بــراً هــو 

ــمٍ  ــة لحُك ــفافية المطلوب ــي الش ــذا لا يعط ــاز، كل ه ــد وتنح ــن وتعتق أن تؤم

عــادلٍ، أو.. هكــذا تعلمــت، هــذا مــا كــرت عليــه..

لا أعرف شيئًا آخر!

القضيــة التــي ســوف تقرأهــا الآن ليــس لهــا حكــم عــادل، ليــس لمشــكلة في 

الأدلــة أو الإجــراءات، وبالطبــع ليــس للخــوف مــن ظُلــم أحــدٍ أطــراف القضيــة، 

ــرد،  ــة ن ــك، أراهــن مســتقبلً عــى آخــرتي برمي ــل تل ــي بوظيفــة مث أعــرف أنن

اثنــان لواحــد ، ولكــن .. أســوأ أنــواع القضايــا تلــك التــي تلتــف بهــا المشــاعر 

ــا، كل  لتحــاول تقييــد القوانــن، أن تكــون إنســاناً عنــد نطــق الحكــم، لا قاضيً

هــذا لــن يمنــع النهايــة؛ أنــك ســتقول حكمــك، ولــن يكــون عــادلًا، وأنــت تعرف 

ذلــك، ولكنــك ســتعيش بــل أي نــدمٍ، أو هــذا مــا ســوف تقنــع بــه نفســك، فقط 

د داخلــك: أنــا فعلــت مــا هــو صحيــح، أنــا راضٍ. ردِّ
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الفصل الأول 

مطرقة الدويني

ــن  ــم، نح ــكل، ولا الإث ــا ش ــس له ــراءة لي ــاك، ال ــراه عين ــا ت ــدع بم لا تنخ

في  أشرارٌ  وجميعنــا  أخــرى،  في  وصالحــون  عيــونٍ،  في  فاســدون 

ــة أحدهــم. رواي
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قاعة المحكمة

ــر إلى  ــو ينظ ــلٍ وه ــاضي في مل ــرسي الق ــى ك ــي ع ــزت الدوين ــس ع يجل

ــالاة.  ــل مب ــن ب ــة والموجودي القاع

ــن محــاولات  ــت م ــي تهلهل ــة الت ــط الرمادي ــس الحوائ ــدٌ، نف لا شيءَ جدي

إعــادة دهانهــا، لــون الخشــب البنــي المقــزز الــذي يمــأ كل أثــاث القاعــة، مــن 

المنصــة وكــراسي القاعــة والفواصــل، أغلــب الأمــر عندمــا تدخــل مبنــى قديــم 

فتشــم رائحــة شيءٍ مــن تاريــخ تشــع كالنــور في المــكان، أمــا هنــا فــل، بالرغــم 

مــن ثــراء المؤسســة القضائيــة إلا أنهــا ارتضــت بدهــان هــذا الخشــب مــن فــرة 

ــه  ــتَ من ــذي إذا اقرب ــوع ال ــات، هــذا الن ــن الدهان ــصٍ م ــوعٍ رخي لأخــرى بن

وشــممته تشــعر كأنــك دُهنــت بــه.

ــد أحمــد  ــون تقلي محــامٍ شــاب ســاذج يقــف أمــام المنصــة، كلهــم يحاول

ــادة  ــه، كالع ــر محلِّ ــق في غ ــن الح ــون ع ــة، يدافع ــد الحكوم ــم ض زكي في فيل

يكــون الهــدف هــو الشــهرة أو شيء مــن ســمعة لتوفــر لــه زبائــن جُــددًا، ولمَ 

لا وقضيــة اليــوم شــيقة برغــم أنهــا خــاسرةٌ، ولكــن يبــدو أن لا شيء شــيق أو 

مثــر لـــ »عــزت«.

مواطــن مــري يدعــى ســمر محــروس ابنــه ذو العــر ســنوات يصــاب 

في حــادث فيذهــب بــه إلى أقــرب مستشــفى، ولســوء الحــظ تكــون مستشــفى 

ــل أن يضــع  ــض المستشــفى عمــل أي شيء قب ــة وشــهرة، ترف خاصــة ومحرم
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ــب  ــا فيلجــأ إلى طل ــة، المواطــن لا يملكه ــات في الخزين ــن الجنيه عــدة آلاف م

الإســعاف لنقلــه إلى مستشــفى أخــرى، وكــا نعلــم في مــر إن لم يكــن بــطءُ 

وماطلــة كل موظفــي الجمهوريــة حائــلً؛ فزحــام المدينــة كافٍ، وترفــض 

ــض  ــط بع ــة، فق ــاج إلى جراح ــض يحت ــرًا لأن المري ــل شيء نظ ــفى عم المستش

ــار  ــن إجب ــرر المواط ــة، فيق ــاعات قادم ــش لس ــه يعي ــي تجعل ــعافات الت الإس

المستشــفى عــى عمــل العمليــة اللزمــة برفــع ســكن عــى موظفــة الاســتقبال 

وحجزهــا في غرفــة حتــى يقومــوا بعمــل العمليــة لابنــه الــذي يمــوت، ينجــح 

في إقناعهــم بتلــك الطريقــة بعــد مفاوضــات، يقومــون بالعمليــة ويتــم إنقــاذ 

طــة، طبعًــا حتــى لا يتكــرر  حيــاة ابنــه، ويســلم هــذا البائــس نفســه إلى الرُّ

مثــل هــذا الموقــف، قــررت المستشــفى أن تســلخ هــذا الغلبــان أمــام الجميــع، 

أن ترفــع عليــه كل القضايــا وتتهمــه كل الاتهامــات الموجــودة، ووكلــت 

ــة. ــوني للنتصــار للقضي مستشــارها القان

في عــالٍم آخــر أو روايــة شــيقة، كان هنــاك مــن ســيتعامل مــع تلــك القضيــة 

بإنســانية لتتنــازل المستشــفى أو يخــرج ثــري ليســاعد الرجــل في الخــروج مــن 

محنتــه وترضيــة المتضرريــن. 

ولكن عزت الدويني شيء مختلف نوعا ما.

بينــا هــذا الســاذج الشــاب الــذي يحــاول اســتجداء المحكمــة بعــن 

ــوني  ــرِ قان ــه الظــروف لســلوكٍ غ ــذي اضطرت العطــف عــى هــذا المســكن ال

إنقــاذًا لفلــذة كبــده، وكل أبيــات الشــعر والآيــات القرآنيــة التــي اســتخدمها، 

في الوقــت الــذي ســوف ينهــي فيــه الخطبــة شــديدة البلغــة، ســيحكم عــزت 

ــذي  ــه ال ــن ابن ــه وب ــاني بين ــاء الث ــيجعل اللق دٍ س ــدَّ ــم مُش ــل بحك ــى الرج ع

ــلً.  ــة فرحــه مث ــذه في ليل أنق

كان عــزت قــد قــرأ القضيــة أمــس جيــدًا واتخــذ حكمــه، كل مــا يحــدث 
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ــم في الفيلــم، حتــى يشــعر المتهــم بقليــلٍ مــن الأمــل،  أمامــه هــو مشــهد متمِّ

ــه حــاول أن يفعــل شــيئًا.  ــه أن المحامــي الــذي دفعــوا ل ويشــعر أهل

- في النهاية أترك الأمر بن يدي سيادتكم.

- شكرًا، الحكم بعد المداولة.

ــف  ــوياً خل ــاضي س ــة الق ــة إلى غرف ــن المحكم ــلؤه م ــزت وزم ــرج ع يخ

المنصــة، يدخلــون الغرفــة ويجلــس ثلثتهــم، ينظــر عــزت إلى أحدهــا:

- عزت بيه الحكم معاك. 

- وسيادتك يا أكرم بيه؟ 

ــر إلى  ــه دون أن ينظ ــه ويفتح ــرج هاتف ــه ويخ ــده في جيب ــرم ي ــع أك يض

ــزت. ع

- هخلص دور كاندي كراش واقف معايا بقاله أسبوع. 

- ربنا يكون في عون سيادتك. 

يجلــس عــزت إلى مكتبــه ويقلــب في الأوراق وهــو ينظــر إلى زميلــه الثالــث 

وهــو يمســك هاتفــه ويشــاهد شــيئًا بــه هــو الآخــر. بعــد قليــل يخرجــون مــن 

الغرفــة إلى قاعــة المحكمــة.

- محكمة.. 

يقــف الحــاضرون جميعًــا، وبعــد جلــوس هيئــة المحكمــة يجلــس الجميــع. 

ينظــر عــزت إلى القاعــة، كثــر مــن العيــون تمأهــا الكثــر مــن المشــاعر، التــي 

عــى وشــك أن تنهــار جميعهــا.

د  - حكمــت المحكمــة عــى المتهــم ســمر محــروس الشــيخ بالســجن المشــدَّ

عــر ســنوات في التُّهَــم الموجهــة إليــه، رُفِعَــت الجلســة. 
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ــار المتهــم وكل  ــكاء والــراخ وانهي لم يكــن ينظــر إلى القاعــة ليشــاهد الب

تلــك المشــاهد التــي تعــر عــن الفاجعــة التــي ضربــت أسرة في مقتــل، لم يكــن 

ينظــر حتــى لا يشــعر بالتعاطــف، بــل لأن لقــاء عينيــه بأعــن اللــوم والحــزن 

ــده  ــى يج ــه الآن حت ــد ل ــذي يع ــوة ال ــان القه ــاح في شرب فنج ــه لا يرت تجعل

جاهــزاً عندمــا يخــرج مــن القاعــة بعــد نطقــه بالحكــم، ليــس ذنــب فنجــان 

القهــوة أن يــرد لأجــل مذنــب يطمــع في معجــزة مــا في هــذا العــر.

ــس  ــارون ليجل ــلؤه المستش ــل زم ــا يرح ــه، بين ــس إلى مكتب ــرج ليجل يخ

قليــلً يســتمتع بفنجــان قهــوة بعــد أن يطفــئ نــور الغرفــة، قليــلً مــن الهــدوء، 

ثــم ينــزل إلى موقــف ســيارات المحكمة، يركــب ســيارته Audi حديثــة الموديل، 

وينطلــق في طريقــه عائــدًا إلى المنــزل.

مَن هو عزت؟

قــاضي في أوائــل الأربعينيــات، مُطلَّــق، ويعيــش وحيــدًا في منزلــه بالمعــادي، 

أنجــب مــن زوجتــه الســابقة ابنًــا يدعــى كريــم 15 ســنة، يعيــش مــع والدتــه 

وزوجهــا بالتجمــع الخامــس، طويــل القامــة وقــوي البنيــة، وجهــه صلــب وحــاد 

ــامة  ــر، الابتس ــد مظه ــيكيًّا كأحم ــكله كلس ــل ش ــع يجع ــارب رفي ــح بش الملم

ــب إلى تجاعيــده القليلــة وشــفتيه، بينــا الســخرية  الحقيقيــة زائــر غــر مُحبَّ

هــي غالــبُ حــواره، يملــك مــن الهــدوء ضِعــف مــا يملكــه المــوت، مــا يوضــح 

لمــاذا هــو مطلَّــق، فتلــك مواصفــات الــزواج مــن جثــة، لا امــرأة مــن لحــم ودم، 

ولكــن التفاصيــل تــأتي.

ســاعة تفصلــه مــن المحكمــة إلى البيــت في اليــوم العــادي شــبه المزدحــم، 

ــادي  ــاني في عــارة بأحــد شــوارع المع ــدور الث ــد إلى شــقته في ال يصــل ويصع

الضيقــة التــي أغلــب ســكانها مــن الأجانــب، يدخــل إلى منــزل ويضــع حقيبتــه 
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الجلديــة، يخلــع معطفــه وحــذاءه ثــم يمســك هاتفــه المحمــول ليطلــب رقــاً 

مســجلً لديــه. 

- آلو.

- مساء الخر يا شرين. 

- مساء النور. 

- بكرة أعدّي عليكوا الساعة واحدة؟ 

- مفيش مشاكل. 

- كريم في البيت؟ 

- لا هو دلوقتي في التمرين. 

- خلص بلغيه إني بكرة أعدي عليه بعد الصلة. 

- هروحوا فن؟ 

- النادي كالعادة. 

- حاضر هيكون جاهز إن شاء الله. 

- كويس، سلم عليكم. 

- وعليكم السلم. 

يغلق الاتصال ثم يعاود الاتصال برقمٍ آخر. 

- باشا. 

- إزيك يا مكرمَ بيه؟ 

- الحمد لله. 

- هشوفك عى القهوة الليلة؟ 
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- أكييد، واحنا ورانا حاجة تاني؟! 

- خلص، عى الساعة 8 كدا. 

- أوامر سعادتك. 

- سلم. 

يغلــق الاتصــال، يدخــل إلى غرفــة النــوم لرتــدي ملبســه المنزليــة المريحــة، 

ــا  يذهــب إلى المطبــخ ليفتــح أحــد درفــه ويُخــرِج زجاجــة فــودكا، يخــرج كوبً

ــى  ــس ع ــة ليجل ــم إلى الصال ــب به ــجٍ ويذه ــن ثل ــع م ــلث قط ــه ث ــع ب ويض

ــده  د جس ــدِّ ــو يُم ــفة وه ــذ رش ــه، يأخ ــى نصف ــوب حت ــب الك ــة ويص الأريك

لريحــه بينــا يتســاءل أيــن يمكنــه أن يمــدد عقلــه للراحــة، متــى يصــل إلى سِــنِّ 

المعــاش حتــى ينتهــي مــن هــذا الهــراء اليومــي، تلــك القضايــا المملــة والمكــررة، 

ألــن يمــل البــر ويأخــذوا إجــازة مــن القتــل والسرقــة والنصــب؟! لمــاذا ليــس 

ــدلًا  ــه ب ــات؟! يــوم يســتكمل البــر نومهــم إلى نهايت ــومٌ عالمــي للثب ــاك ي هن

مــن الاســتيقاظ ليطــاردوا بعضهــم البعــض، عــى المــال والنســاء والأولاد، تلــك 

الدائــرة التــي لــن تنتهــي حتــى تنتهــي الحيــاة، أن تكــون قاضيًــا هــو أن تكــون 

ــه  ــتطيع إنصاف ــق ولا تس ــرى الح ــا، أن ت ــسر كل أطرافه ــاراة يخ ــاً في مب حَكَ

ــة  رهــا، وأن تحكــم للباطــل بالانتصــار تحــت آي ــة أو تأخُّ ــال الأدل لعــدم اكت

قرآنيــة تقُِــرُّ بالعــدل بــن النــاس!

ــه، ليذهــب في غفــوة تتحــول  ــكأس إلى آخــره ويغمــض عيني يســتكمل ال

ــوم. إلى ســبات الن

***


